
مـا الـذي يفسر الإقـالات المتكـررة في صـفوف
يق سعيد؟ فر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

حــاول أن تقــوم بجولــة في تــونس – في المقــاهي أو الأســواق أو الشــوا – واســأل عــن أســماء الــوزراء
ير والمسؤولين الكبار في الدولة بعد  يوليو/تموز ، من الصعب أن تجد تونسيًا يعرف اسم وز

أو اثنين، نظرًا لضعف أدائهم، فضلاً عن كثرة التعيينات والإقالات.

لا يقتصر الأمـر علـى الشـا، فالمسـألة نفسـها بالنسـبة للسياسـيين و”النخبـة”، فمـا إن تحفـظ اسـم
ير أو المسؤول حتى يسا الرئيس قيس سعيد لإقالته دون توضيح أسباب القرار، رغم أنه من الوز

عينه في البداية.

هذا الأمر، دفع العديد من التونسيين للتساؤل عن سبب الإقالات المتكررة في صفوف الفريق الأول
للرئيس سعيد، هل نتيجة عدم الكفاءة أم خشية من نجاحهم وسرقة الأضواء من الرئيس أم لعلّه

خطأ في التقدير منذ البداية؟

إقالات متكررة
يوم  يوليو/تموز ، فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد أغلب الأحزاب السياسية والمتابعين
ير الداخلية حينها هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا للشأن العام في البلاد، بتكليفه وز
لحكومة إلياس الفخفاخ، والمشيشي في ذلك الوقت كان من الدائرة المقربة للرئيس، إذ عمل سابقًا

مستشارًا قانونيًا لسعيد.

لكــن سرعــان مــا ســاءت العلاقــة بين الطــرفين، وعمــل ســعيد جاهــدًا لإقصــاء المشيــشي وهــو مــا تــم
ير تحدثت عن بالفعل بعد سنة من التعيين، حيث تمت إقالته بطريقة مهينة، حتى إن بعض التقار

تعرض المشيشي لاعتداءات جسدية في قصر قرطاج ليلة إقالته.

لم تكن هذه الإقالة الوحيدة في صفوف فريق سعيد، فقد استبعد العديد من الدبلوماسيين الذين
عينهم بنفسه، دون أن يقدم الأسباب وراء ذلك، من بينهم سفير تونس في الأمم المتحدة الذي تم

كثر من مرة. تغييره في عهد سعيد أ

يــرة الصــناعة مســت الإقــالات وزراء حكومــة نجلاء بــودن، وآخــر هــذه الإقــالات كــانت مــن نصــيب وز
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والمنـــاجم والطاقـــة نائلـــة نـــويرة القنجـــي، وشغلـــت هـــذه الأخـــيرة مهمـــة وزارة الصـــناعة منـــذ شهـــر
سبتمبر/أيلول ، تاريخ تعيين حكومة نجلاء بودن.

تعدد الإقالات في صفوف أصدقاء الرئيس يعكس فشل سعيد في إدارة الحكم
وحالة العزلة السياسية والمجتمعية التي يعيشها

يـرة قبـل ذلـك، أقـال سـعيد  وزراء خلال شهريـن فقـط، ففـي  يناير/كـانون الثـاني المـاضي، أعفـى وز
التجــارة وتنميــة الصــادرات فضيلــة الرابحــي مــن مهامهــا، وفي  مــن الشهــر نفســه، أجــرى ســعيد،

يري التعليم فتحي السلاوتي والزراعة محمود إلياس حمزة. تعديلاً آخر على الحكومة بإقالة وز

يــر الخارجيــة عثمــان الجرنــدي، الــذي كــان يحتفــظ بمنصــبه منــذ وفي  فبراير/شبــاط المــاضي، أقــال وز
ــر التشغيــل ي تعيينــه في حكومــة هشــام المشيــشي عــام ، وفي  مــن الشهــر نفســه، أقــال وز

والتكوين المهني نصر الدين النصيبي الذي كان يشغل أيضًا منصب الناطق باسم حكومة بودن.

يـر الداخليـة توفيـق شرف الـدين العضـد الأيمـن لسـعيد، وقبـل ويـوم  مـارس/آذار، تـم اسـتبعاد وز
الإقالــة بساعــات قليلــة قــال شرف الــدين إنــه اســتقال، لكــن يبــدو أنهــا كــانت إقالــة، فبيــان الرئاســة لم

يتحدث عن استقالة وإنما عن قرار تنحية من منصب.

فضلاً عن الوزراء تمت إقالة العديد من المحافظين بعد أشهر أو أيام قليلة من تعيينهم، على غرار
محـافظ صـفاقس فـاخر الفخفـاخ الـذي سـبق أن دعـا قيـس سـعيد إلى إغلاق الفيسـبوك، إلى جـانب

العديد من المسؤولين في الهيئات والإدارات المركزية.

تخبط سعيد
الملاحظة الأبرز أن جميع هؤلاء المسؤولين عينهم الرئيس قيس سعيد شخصيًا في مناصبهم بناءً على
تقييمات سابقة لسيرهم الذاتية وعلى أساس مواقفهم المؤيدة لانقلاب  يوليو/تموز ، ومع

ذلك أقالهم.

إعلان الرئيـس عـن جملـة مـن الإقـالات في فريقـه الحكـومي، يؤكـد التخبـط الكـبير لـدى سـعيد الـذي لم
يعـرف عنـه قبـل وصـوله إلى كـرسي قصر قرطـاج العمـل في الشـأن السـياسي، إذ لا يوجـد برنـامج عمـل

واضح يعمل بناءً عليه.

كان هدف سعيد الإطاحة بالبرلمان والحكومة، وما إن تمكن من ذلك وأصبحت كل السلطات تحت
أمره حتى عجز عن تسييرها، كان يظن أن الأمر سهلاً لكن الواقع عكس الكلام، فهذا التخبط ينم

عن عدم درايته بأمور الحكم وتسيير الدولة.



يرة الصناعة تُذكرّ بإطاحة وزراء آخرين في #تونس دون توضيح.. هل إقالة وز
تُعاني حكومة #قيس_سعيد من أزمة تنسيق؟

pic.twitter.com/ywy2DDmBlq

Tunigate) May 8, 2023@) بوابة تونس – Tunigate —

ومنذ فرض سيطرته على مقاليد الحكم، عين قيس سعيد أصدقاءه في مناصب كبرى بالدولة دون
أن يكون لهم أي تجربة سابقة في العمل، تجربتهم الوحيدة مشاركة الرئيس خلال حملته الانتخابية

أو كتابة بعض التدوينات التي عبروا فيها صراحة عن دعمهم اللامشروط لسعيد.

تعـــدد الإقـــالات في صـــفوف أصـــدقاء الرئيـــس يعكـــس فشـــل ســـعيد في إدارة الحكـــم وحالـــة العزلـــة
السياسية والمجتمعية التي يعيشها، فوضع تونس على حاله، بل إن الأزمات مست كل القطاعات

وازدادت حدتها، ويمكن أن تنفجر البلاد في أي لحظة.

ذهـاب سـعيد نحـو ترضيـة الحاشيـة وإرضـاء الأنصـار الأقـربين قصـد الحفـاظ علـى الحاضنـة الشعبيـة
التي بدأت في الانفضاض والتفكك من حوله، لم تنفع ولم تقدم أي إضافة، فشعبية الرئيس في تراجع

متواصل، وهو ما يفسر توالي الإقالات.

عدم ثقة في الجميع
يــق الرئيــس، أنــه لا يوجــد صــديق دائــم فضلاً عــن ذلــك، تثبــت هــذه الإقــالات المتــواترة في صــفوف فر
لقيس سعيد، فانعدام الثقة هو سبيله في الحياة، فمجرد تقرير صادر عن جهات أمنية أو سياسية –

ير أو محافظ. كد من صحته – له أن يتسبب في إقالة وز لم يتأ

وســبق أن قــال محــافظ صــفاقس فــاخر الفخفــاخ إن قــرار إقــالته “يــأتي عقــب معلومــات مغلوطــة
وصلت الرئيس عنه”، وهو ما يعني أن قيس سعيد ليست لديه ثقة في الأشخاص الذين يعينهم

ير الأمنية والسياسية كما كان عليه الوضع زمن بن علي. ويتحرك وفق التقار

المهم عند سعيد أن يكون الآمر الناهي والحاكم بأمره، الذي لا يُرفض له أي
طلب مهما كان، حتى يُشبع غروره

كثر نتيجة انعدام الثقة في الجميع، بقيت العشرات من المناصب العليا في تونس شاغرة، إذ مر مثلاً أ
مــــن ســــنة على إقالــــة مــــديرة الــــديوان الرئــــاسي ناديــــة عكاشــــة، لكــــن إلى الآن لم يســــد شغور هذا

المنصب رغم أهميته.
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الشغورات مسّت السلك الدبلوماسي أيضًا، إذ يُقدّر عدد المناصب الشاغرة في السلك الدبلوماسي
بين سفراء وقناصل بنحو  منصبًا، ومس الشغور أيضًا السلطتين القضائية والتنفيذية، فبعض

ية مهامهم. المحافظات تشهد منذ أشهر غيابًا لمنصب المحافظ بعد أن أنهى رئيس الجمهور

يُـذكر أن العديـد مـن الـوزراء والمسـؤولين علمـوا بإقـالتهم مـن خلال منصـات التواصـل الاجتمـاعي، مـا
يعني تعمد السلطة إذلالهم واستعدادها للتخلي عن المقربين منها لأي سبب دون مراعاة للقواعد

المتعلقة بالإقالات.

#قيس_سعيّد : “لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق
الشعب التونسي”

وهل أبقيت دولة يا قيس؟!
لا مجلس نواب منتخب، ولا مجلس وزراء حقيقي، إقالاتٌ للمسؤولين

بالجملة، وتخوينٌ لكل معارضيك!
كثر من أجرم في حق شعب تونس، والأولى بالمحاسبة. أنت أ

fahadlghofaili) January 6, 2022@) فهد —

يؤكـد هـذا الأمـر، كمـا قلنـا في البدايـة، فشـل وتخبـط وعجـز سـعيد عـن مواجهـة الأزمـات الـتي خلقهـا
الانقلاب، وفشلــه أيضًــا في تســيير الدولــة رغــم ســيطرته على كــل الســلطات، مــا مــن شأنــه أن يعمــق

الأزمة التي تعيشها تونس في أغلب المجالات.
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